
مدينــة المهديــة ..حــاضرة الفــاطميين الأولى
يقيا في إفر
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“مدينــة جليــل قــدرها، شهــير في قواعــد الإسلام ذكرهــا، وهــي مــن بنــاء عبيــد الله المهــدي أول خلفــاء
العبيديين وإليه تنتسب”، بعض من الكلمات التي قالها المؤ التونسي حسن حسني عبد الوهاب

عن مدينة المهدية التونسية، في كتابه خلاصة تاريخ تونس.

 هجري الموافق لـ  المدينة التي يطلق عليها المدينة ذات الهلالين، والتي يعود بناؤها إلى سنة
ميلادي، كانت أولى عواصم الدولة الفاطمية في القارة الإفريقية، وذلك لموقعها الجغرافي المميز المطلّ
علــى البحــر مــن ثلاث جهــات، والــذي جعــل مــن المدينــة حصــنا منيعــا قــادرا علــى التصــدي للغــزوات

يا هاما بالحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. الخارجية وجعلها مركزا تجار
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مدينة المهدية أولى المنشآت الحربية الفاطمية
إضافة إلى كونها وجهة سياحية مفضلة للعديد من التونسيين والسياح الأجانب الذين تسحرهم
شواطئها النظيفة وفنادقها الفخمة، وموقعها الساحر عند الساحل التونسي ومزارعها التي تطوّق
أرجاءهــا، تعتــبر المهديــة مدينــة تاريخيــة مهمــة مــرتّ عليهــا جميــع الحضــارات الــتي شهــدتها تــونس،
ولاعتبارها أيضا وهو الأهمّ أولى حواضر الفاطميين وعاصمتهم في الشمال الإفريقي التي نما فيها
ملكهم وتشكلت معالمه وأصبح جاهزا للتوسع باتجاه الشرق، حيث اتخذها الخليفة الفاطمي الأول

عبيد الله المهدي عاصمة لخلافته ومنه استمدت اسمها الذي حافظت عليه منذ ذلك التاريخ.

بمرور الوقت تلاصقت المدينتان حتى أصبحتا جزءا لا يتجزأ من بعضهما
البعض

وعرفت المهدية بكونها أولى المنشآت الحربية الفاطمية، التي امتازت بنظام خاص، فقد تميزّ موقعها
يـّـا قويـّـا ورثتــه عــن دولــة الأغالبــة، فقــد بضمانــات أمنيــة مثاليــة بالنســبة إلى دولــة تملــك أســطولا بحر
أقُيمـت المدينـة فـوق نتـوء صـخري داخـل في البحـر بنحـو  مـتر لا يمكـن الجـواز إليـه إلاّ عـبر ممـرّ
يـق الـبرّ أمـرا مسـتحيلا، ليـس مـن يسـكنها سـوى الخليفـة ضيّـق، وهـو مـا يجعـل المنـال منهـا عـن طر
وأهل بيته وحاشيته والثقات من أتباعه، وكان قصر الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي أول ما بُني
في المهديـة، ثـم بُـني قصر لـولي عهـده القـائم، وبينهمـا فسـحة، وأقُطـع أتبـاعُه الأراضي المحصـورة داخـل

السور، عدا الساحة والأسواق والجامع.
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يحيط البحر بالمهدية من ثلاث جهات

يغية والعربية التي استهوتها دعوات الفاطميين فيما سكن العامة من النّاس من سائر القبائل الأماز
في مدينة أخرى تسمى زويلة بنها الفاطميون الأوائل، وهي إحدى المهديتين وبينهما قدر غلوة سهم،
وجعل الأسواق والفنادق فيها، وأدار بها خندق متسعة تجتمع بها الأمطار، فكانت كالربض لمدينة
المهديـة، وكـان بخارجهـا الحمـى المعروفـة بحمـى زويلـة، وكـان كلـه جنـات وبسـاتين بسـائر الثمـار وأنـواع
الفاكهة”. وبمرور الوقت تلاصقت المدينتان حتى أصبحتا جزءا لا يتجزأ من بعضهما البعض وغاب

اسم زويلة مع الوقت وطغت المهدية على ما حولها واقتصر ذكر زويلة على كتب التاريخ.

يقة يخية عر معالم تار
تتميز المهدية بكونها تجمع بين معالم تاريخية عريقة وموقع جميل على ساحل المتوسط، فهي عاصمة
الفــاطميين الأولى الــتي انتقلــوا منهــا إلى مصر ليؤســسوا القــاهرة ومــا زالــت آثــارهم الكثــيرة ماثلــة إلى
اليوم في أحياء المدينة تحكي صفحات من المجد الكبير لماّ كانت المهدية عاصمة لتونس والقسم الشرقي

من الجزائر الحالية.

حافظت المدينة التي كانت ثاني العواصم الإسلامية لتونس بعد مدينة القيروان
من على بعض عوالمها التاريخية

ــد الإســبان ســنة ، وقبلهــم إلا أنهــا بعــد عقــود مــن الازدهــار، عرفــت الــدمار والخــراب علــى ي
الهلاليين الذين أرسلوا من قبل الفاطميين بعد انتقالهم إلى القاهرة للانتقام من الصنهاجيين الذين
تألبــوا علــى الدولــة الفاطميــة، حــافظت المدينــة علــى جمالهــا وبعــض معمارهــا القــديم الــذي قــامت
ية العثمانية بإعادة اعماره من جديد، ومع ذلك حافظت المدينة التي كانت ثاني العواصم الإمبراطور

الإسلامية لتونس بعد مدينة القيروان من على بعض عوالمها التاريخية.

الجامع الكبير
وفي مقدم تلك الآثار التي ظلت شامخة رغم ما شهدته ما طرأت عليه من تغيرات، الجامع الكبير
الــذي تزامــن بنــاءه مــع تأســيس المدينــة في أوائــل القــرن العــاشر ميلادي (أوائــل القــرن الرابــع هجــري)،
وكـان يعتـبر الجـامع الـرئيسي المخصـص للخليفـة ولحـاشيته، وطـرأ علـى هـذا الجـامع عديـد التغيـيرات
خاصــة في أواســط القــرن الســادس عــشر ميلادي حيــث حــوله الإســبان إلى كنيســة ومقــبرة لقــواد
الجيــش. وقــع تجديــده ســنة  مــع احــترام مســاحته الأصــلية والإبقــاء علــى واجهتــه الرئيســية

ومدخله الذي يشبه قوس النصر الروماني. ومن خصائصه انه لا يحتوي على مئذنة.



كان الجامع الكبير  أول منشأة دينية فاطمية في المنطقة

يشتمــل جــامع المهديــة اليــوم علــى قســمين: قســم وقــع تجديــده كليــا ويتمثــل في بيــت الصلاة مــع
الـرواقين الـشرقي والغـربي وقسـم آخـر يتمثـل في الـرواق الجـوفي وكذلـك الواجهـة الجوفيـة اللـذان بقيـا

على شكلهما الأصلي الراجع إلى عهد التأسيس.

القلعة القديمة
إلى جانب الجامع الكبير، تتميز مدينة المهدية بالقلعة القديمة التي تُعرف أيضا ببرج المهدية الكبير أو
البرج التركي، وقد شيدها الأتراك في القرن السادس عشر على أنقاض قصر القائم بأمر الله (حكم بين
 و) الذي بناه عبيد الله المهدي في أوائل القرن العاشر لابنه وخليفته في الحكم القائم بأمر
الله. وتعتبر القلعة جزءاً من أبراج عدة اندثرت اليوم مثل ب الرأس ورأس أفريقيا وب عريف الذي

لم تبق منه سوى شواهد قليلة وكان قصراً مخصصاً لقائد الجند.



بني البرج على انقاض أحد قصور الخلفاء الفاطميين

السقيفة الكحلاء
إضافة إلى ذلك عرفت المهدية بما تسمى “السقيفة الكحلاء” وهي إحدى مداخل المدينة التي تطغى
عليها الظلمة، ومن هنا جاءت تسمية «الكحلاء» أي السوداء باللهجة العامية التونسية، وهي مزار
سـياحي مهـم ومـن معـالم المدينـة الهامـة وتسـمى أيضـا “بـاب زويلـة”، أعيـد إعمـار السـقيفة في القـرن
السادس عشر في مكان الباب الأصلي للمدينة التي دمرها الإسبان عندما انسحبوا من المدينة سنة
، ويوجد في داخل السقيفة ممر بطول  مترا يؤدي إلى المدينة القديمة حيث منطقة التجارة

التقليدية والمساجد والمباني والأماكن العامة والمنازل، وفي نهاية المطاف إلى “البرج الكبير”.
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تعاني السقيفة الكحلاء من اهمال يكاد يقضي على جمالها
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